
 التربة طاغية

 القرير طافية

 فصلن ذات مأساة
 غصرب يوسف يقلم

 غاس ار اسرا،

٦٢

 بد عاد م )الكيك( الاجنية اللاد الى ماجر عره. من الثلاأين تي لجافي قق شيد
 شمم. تقه وفي كابة وجو حل الثاريين. .حليق ستة عثرة مى غياب

 شاربان نه ، ارأس نليظ ، النامة متوسط ه هره من العين في رجل شهيد( )ابو الماشم خليل
 يلس الذقن. بارز ، متاك وجود عينيه. عل يرتان كثيفان وحاجبان ء، اينا

 محذ النائي وجدانا مراويل وبرتدي ، سوداء كوقية عليه اللنرفي الطربوش
 وةلظة. :.ة طقه وفي ه سريمة .عراته منة ثلاث

 بيطة. رداء وثاب ، كثيب رائق وجه ء هرها من اشن في خليل. زوجة٢ د
 ، -ودادا عيثان ، الوجه شاحبة جية، هرها، من والشرين الثانية في خليل. اجة ليل

. بية عذب.ثاب ومنطق
 لنافي. فلا, قارس

• ة
 شحاذ

 لمارون

2 الر
 عل تطل تنطرة منه، الى الجهة الى ، اليت صدر في اجل. ترى احد في لنائية دار
 اليرى الهة وفي مثور. واشجار محلا كجبل لنائية متار >ها القرية.برى وعى الطريق

 دباب ، المارج ال بزتي باب الايم اجانب في بدرجتين.م اليها يهد غرقة عل ينفتح باب
 وعل ء وسكيت قنديل عليها طاولة الدار محن غرننين.أ بابا الاير ا!ثب في يقابلها غرقة

 زيت رقر،كباية عل ، اماما للمذراء مورة الاير البدان وعل ثاب. فه سنط الارض
• منا«ة

 لنان. ترى من ترية في ،١٩٠٠ حوالينة امادثة دترع تاريخ

 لدولت محفوظة التمثل لاحةوق



٦٣  القرية طاغية

 د ،

 ااول الفصل

 ادول الكر.

 ليلى٠ رم
 فو. عل ثيابا ترقع ومي ، الطاولةJ ا جالة رم نتبدد رديدا دويدًا الستار 'يرفع

 حيث لمارج آى تنظر واقة ليل الطريق عل تل التي التدطرة جاب ا ور القنديل
 بيد· من الستار رقع تبل سمع الذي ه التب« موت ا وتميخ ، التربة ينر القر شو.

• تلاثى حق تاعد ،م تقارب م
 فوم· من افاقت كأنا فترتش اجتها مرع تادي ، النصب دوت يقطع عدما

 وتادبا رأسها دم تفع نمع. ليل 1كأن.•. ليل ترقع( وهي ابتها )تادي رم
 ليل··· يا اعل( بدوت

 أي، يل
 قراما اليها دتظر قللا القنديل ضرة ادفي••• النط هذا لى تريي حم

 الدمع كأنً و••• شاحب وجهلك ا بثر ا2٠ ولدي! يا ماذا -زية،
 ا عينيك في

 لاشي،· لى
 تولي.? بك ما٠.. اليً اناري مرم
 لاثي،· لل
 لك مجي? بأم تشرين هل ، ترل? اسرارك تكتمينني كنتر مى م

 تولى. ، تعلي.تكلي
 القاق. الى يدعو ما ليس أمي. يا صبيانية وواجس ل

 ا المواجن هد مامي مريم
٠ بالك تشني لا ، اامي ، ددعك خنني٠٠٠ لاي. ليل
• خيي2 سرك مرضع الت ، ولدي يا ، بنيتي إ امك انا الست م
 الى انظر ، البر أمام ، الت -طح عل واقفة الما. مد كنث لى

 امرت تد باخرة واذا الغروب، تاربت تد التى بردت.دكا



-

 القرية طاعية

 تليلا تدنر واخذت•. سردا نقطة كأنها البيد الاجر الانى في
 اشكالا الا، صنعة على ورسم النضاء في .رتقع ودخانها ، فتليلا
 قد الدخان ذلك من اتنل كأنه برابر اذا اتأملها٥ ا ربينا. والواناً
 فرق صار اذا >تى الوداد.ينت بجناحيه دف واتبل ، الز في علا
 نقات ونق• البستان خورة يلس ان ركاد منحدرًا انقن رأي

 اى. >جث من عاد ثم ، متوالة
9 احافات هذه جثل اتعتقدين• ارهام هذه. ولدي يا ، خرافات
 لا وجناي ، المرفا دخت حتق البعر باب تثق الباخرة وظلت

 ودر ، عايه تضذط حديدية يدًا كأن منقبض وقلي.. عنها تتحولان
.٠ زال. لا

 صبيانية.دعي تزال لا انكارك ان ، لل يا ، حقاً تتم( ان د&اول
 قالتي· واجلي ، الهواجس هذه

 عينيها(. في )الد.مة

 الحى دان القوى، منهركة انك انيت٠9 الكا هذا ما لى، يا
 بتك. يضز تأثير فأدف ا قريب ذ-ن من الا تغارتك{

 عينان٠٠٠ سنة عثرة ر٠.. امامي فتى تحررت غ خياطا، )متابعة
• بإدز ذقن••. ضجرك دجه ، الهواء في مطار اشقر شعر٠.٠ زرقاوات
•٠ ديتاي. رأسه فوق فيرفعني كاللمبة ذاك اذ يديه.رانا بيت يأخذي

2 هر امت أخي هو ، أخي
 نراعك. الى تذمي ان ، ولدي يا ، الاذضل
 هاجر• اويل زما منذ هاجر••.2 هو ات لى ترلى ، عنه حدثني

 الكثر ولكن• لاملهم بكسبرن الءاجرن ولكن غيره. ماجر ا٤
• يذك فلا هو اما٠ يكتب فلا هو ا٠ ا• اوطن ن0 يعوددن م4 من
 الترية تكاد الميث من بجبرحة في ، ثة والد ، محن3 اخي هار{
 بجما. لنا تبكون ان

 قراحك. اذهبي:.٠ بل ا4 اسكتي

11

 مم
 ما لا

 منم

 بل
 سم

 لى

 مم
 ليل

 مم



1٥  ااقرية طاغية

 الدمع ديتارع صددي يضيق الخوان مع هن يتت الصبايا رأيت كلما ليل

 عيي الى
• مرة ذكى وتجددد المدً رعا تنكثين انك••. ليل يا كفى مرع

 تحرجيني عد»فلا اكمها تختتني،دانا ان تكاد اشياء صددي في ان

 ا· النعاق الى
.٠ ا٠د١ يا آلامك في اشركيني يل

 تدءن الي القرية هذه• وضلال وثم لي انك. بنيتي يا اقول ماذا مرع
 خشبة كل على تجدين انك٠•. تحمى لا مظام خلاصة هي لنا اا
• «انظلم لأغلة ييو\ حجادة من حجر كل وعل اكاخ،ا، خشب من

 ا٤ ، الآن غن ما قبل من نكنن ز•... الآترا بدم مكتربة
 قد اخذت ثم... حوله دما البيت هذا لنا كأن... تتو«ين
• يإيس ذرع في النار السنة تتذ ا٤ املاكنا

? النار هذه اشعل دمن
 ابراك ، الجري القلب ذد ابرك• ابوك اشاوا٩ النار هذ، اشعل من

 الا شينا يده تن لا الذي ارجل ، افائل الأجل. التاي الطماع
 تان حقر ضعيفتان عبدتن نخن... ولدي يا تتان ن .آ:ا كره

 تكي تكاد أذى ندفع ولا فهاً زذ لا .نحن ااظام البيت هذا في
 .ه اقا• -'ج >ثا دموءك. واسلت ، شجونك ارت فقد ، ا, ،يا احبى الإ

 الفترا. ددجره ، الارامل تلوب عى يدد انه• اال عبدة من ابرك مريم
 يحام لا للمال، الا يعيث لا٠•. عنه بذًا مطروح فلى الى ليعل

3 مادتة ابتسامة يتم يرماً رأيته هل... الال الا يرى لا ، بإلالال الا
 :ن2 صدده الى ضر هل يوما? حننك ل? ومًاً لك هن هل

 الذي الثور. شينا تنيد لا البيت في مهاة امتعة نحن انت? من3٧ ا
 اذا تألينني٠•• منا افضل1 ه4 تثر التي رالشجرة ، الحقل يحرث

 بل
 م-م

٠٠٠ اخوك! شهيد ماج

! كنى بجتك،• كنى ، امي يا4 كفى
 م١ م

 لا
 -فه



٦٦ القرمة طاغة

• طاهرة روح اخوك شويد مصم

 ا١ أمي لن
 التت ، للشباب تلبه وانفتح ، بالحياة يتأنس واخذ وغا ز=رع لا مرم

· والةد الخنة ماو"ها وزرات ، مغلقة وجرماً الا وجد نا حوله
 اصابعه الفتى ذلك سل يده اليه لذ فى من أقوب اذا فكان
 اتقطرا ووتصون يقون الشبان من جاعة عل دلج اذا وكان ومى.

• وجيدًا ه5 وز عنه تغرقوا ،ودبجا اظم عنه وحرارا لموم عن
 مرة من و}• حزيناً البيت الى جع ركان يأم. شهيد نكان
 قله وتتح ، تجلد ولكنه٠•• يكي وهر غرقته في منفردًا رأيته

 كر حتى وعاف وداعة بكل منهم وتقرب لمم وتواضع ، للفقراء
 كان اباه ولكن• اليه يميل بمضهم فاخذ• بنضهم حدة من شيناً

 يشدد مرارا سعته وقد ، والطق النيط نظر اتصرف هذا الى ينظر
 شقي من لك يا له:د ديقرل الما وهذا الشنقة هذه تجتب في =له
»1 الطوال النين في ماجته واحد يوم. لي تنفق بك كافي

 ا الدامية ويات الذ هذه عن كأنت الا ، اماء يا علك بجت
 وانتبر الكيل لتع حق دتتاتز نغرر في والابن اراند روز

 .ن شينًاً تذكن فلا جذًا، دعية ، ولدي إ4 كنت... المرجل
 تصادم ، العذراء صورة ، الصودة هذه وامام ، الذرنة هذء ي٠٠. هذا

 هذه ومن٠ مكينة ارملة وامرأة الدرك من تفر ،امام وشهيد ابوي
••• جعx د{ ±ويد ذب الغرفة

 وابرًا علها حكاً به فاخذ ، المرأة هذه عل دت لابك كان
 وتطمة حتر بيت الا ما يكن ولم• لا--:ائه قلك ما كل بيع

 م.يا؟ طنلها واستصعبت ، وتبكي تاجى نجاءت. امامه ارض
 ابرك اما• اجدي ا٥ رت -ى واستمطةت ابيك تدمي عى وجثت
•. الصا اصخرة6 نكان

 بإفانظ ابه تلب يحتن »فاخذ عبراته عاث لم -ويد ذلك رأى قلما

 لا
 دثا

 /م



 د<

٦٧  القرية طاغية

• شيئنا منه يثل فلم ، يقبابا يد، على وارتقى ، وحنر عاف كلها

 عل تطف م ان تانلا:« صوته ودفع ، غضباً -ميد ذاك اذ فاتثاط
 زال لا منةً ايرك نصة.ه ارجع.» ولن ذاهب فانا المكينة هذه

 خر فلا شت حث الى اذهب:« به وماح ، أذفي في يرة دريا
 هر· ات نعرف يتب.ولا .ولم يعد دلم شهيد. وهام.•• نك»

 «تبكي(

 عى وقت كلا وكانت عقلها. وتقدت ، أذلها ذات الارماة اما
 جيماً. علينا وتدور ، ابيك عل تدعر تتول الابواب

! المذرا. ايا ، رحالك! اللهم ، زجاك
 الباب فتحث ركما• يوم كل الية انتظر الين ذاك منذ وانني

 وراءه. اا اتصور
 الى لنصن• غضبه عنا يرذ اشه امل نلي ،تعالى امي يإ صبرًا،
 إ الدية يرذ الاحا: لمل• الجميل لنصنع ، النقرا.
 ولا خبزنا. شر ي"أون ، ولدي يا ، خبزنا كاون أ لا انقرا. ولكن

 علينا· الكوبة باللعنة لطم علم لا فيم.• النربا لا بابنا عى يستعطي
 متول«١ نثيد بيد من يمع ذدثذف. تمليان امذرا. ايقونة امام المرأتان «تقف
 الغرقة ليل تدخل الاتحاد. ن وتف اليت امام ودل اذا حتى ، فةللا تليلا ينترب
 فينين( بر وتأقي

! يمليكم اشه أعاري المارج» امن

 يدجع· ان ارحيته وقد ، البارحة جاء قتر هذا
 شبد ايو يدد الآونة هذه وي النقبي. تمطي ليل يا الطرلة الى مرع )تجلس

 للنقير: تقول اضيا،وهى اليها نظره اطالة،فيحدق علمذه ابه ويرى الياب ي
 اخي· يا ، لاجلنا صل

 لل
 ميم

 لى
 نم

 لبى

 مم

 النقد
 دثا ا

• لم  تاس ام ودس الياد طول
 والناس انه ين المرف يذهب لا

 صاة( )لما

: البيتت مذ النقر يشد ان يكن(١
 به اضر الامل،مكين هن نار

! فيرحه اجا ري راحم مل


